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ابن عربي قارئا ابن القيسي في كتابه خلع النعلين

د.خديجة بلخير – 1

الملخص: 	

 يهــدف البحــث إلى دراســة المنهــج الإشــاري الصــوفي ، وهــو أحــد المناهــج القديمــة في التفســر ، وقــد عــرف 
ــة إلى إدراك الإشــارات  ــث يســعى المتصوف ــزي حي ــاني ، الرم ــي ، العرف ــل : التفســر الباطن ــة مث بأســاء متنوع
الرمزيــة خلــف آيــات القــرآن الكريــم ، منتقلــن بذلــك مــن ظاهــر النــص إلى باطنــه ، وهــذا البحــث ســركز 
عــى التأويــل الرمــزي لخلــع النعلــن لابــن القــي  الــذي جعــل مــن قصــة مــوسى عليــه الســام رمــزا للحكمــة 

والمعرفــة الكونيــة .

الكلمات المفتاحية : التأويل ،التفسير ، القراءة ، الرمز ، الإشارة .

Abstract:

  The research aims to study the Sufi indicative method, which is one of the old approaches to 
interpretation, and he was known by various names such as: esoteric, interpretation, mystic 
meditation, symbolic, as the mystic seeks to realize the symbolic signs behind the verses of the 
holy Koran, he is moving from the appearance of the text to the inside of it, this research will 
focus on the symbolic interpretation of the removal of Ibn Qassi, he made moses’story up on 
him peace a symbol of wisdom and universal knowledge.

Key words: interpretation, explanation, reading, symbol, ishari.	

مقدمة : 

 إن التصــوف الإســامي تجربــة ذوقيــة يعيشــها الصــوفي في حــال مــن الوجــد لتفيــض عليــه المعــارف الرحمانيــة 
عــر مقامــات و أحــوال بمثابــة عــروج روحــي للارتقــاء بالنفــس مــن عــالم حــي مــادي إلى عــالم الملكــوت، وفيــه 
ــه الصــوفي  ــذي يحظــى ب ــة، وهــو مقــام شريــف وعظيــم، ولعــل هــذا العــروج الروحــي ال يكــرم بمقــام الولاي
يعــود إلى ذلــك الإدراك أو الفهــم العميــق لمعــاني القــرآن الكريــم، والتــي يتجــاوز فيهــا ســادة الصوفيــة المعنــى 
الظاهــري ، مكتفــن بذلــك عــى لغــة الرمــز والإشــارة في تفكيكهــم لحــروف وكلــات النــص القــرآني، حيــث نجــد 
تلــك القــراءات تختلــف وتتعــدد مــن صــوفي إلى آخــر، وهــذا راجــع إلى أن التجربــة الروحيــة تجربــة فرديــة، 
وقــد يتضــح الأمــر أكــر مــع  ابــن القــي في تفســره الإشــاري لخلــع النعلــن، فهــل التفســر الإشــاري لمعــاني 
القــرآن الكريــم مرتبــط بمقــام الصــوفي ودرجتــه الروحيــة أم أنــه وســيلة للتميــز عــن أهــل الظاهــر؟ وهــل هــذا 

الاختــاف في القــراءة بــن الصوفيــة يزيــد في اتســاع المعنــى ويــري المــن الصــوفي أم العكــس مــن ذلــك؟  

1-القرآن الكريم بين الإشارة والتأويل  : 

جامعة ابن خلدون -تيارت-الجزائر 	1
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  يعــد التصــوف منهجــا روحيــا يــزكي النفــس ويقــوم الســلوك ويهــذب الأخــاق، ليبنــي إنســانا فاضــا في مجتمــع 
فاضــل  وقــد بــنّ المتصوفــة ذلــك مــن خــال تلــك التعريفــات المختلفــة للتصــوف في حــد ذاتــه فمثــا حينــا 
ســئل النــوري عــن التصــوف قــال:” نــر مقــام واتصــال بقــوام ، قيــل لــه : فــا أخلاقهــم ؟ قــال : إدخــال الــرور 
عــى غيرهــم، والإعــراض عــن أذاهــم، قــال اللــه تعــالى ﴿خُــذِ العَفْــوَ وَأمُــرْ بِالعُــرفِ وَأعَْــرضْ عَــنِ الجَاهِلــنَ﴾ 
)ســورة الأعــراف ، الآيــة : 199( معنــى نــر مقــام، هــو أن يعــر عــن حالــه إذا عــر، لا عــن حــال غــره ، بلســان 
العلــم ، ومعنــى اتصــال بقــوام هــو أن يحملــه حالــه عــن حــال غــره “ )الكلابــاذي أبــو بكــر محمــد، 2001، ص: 
64(، وقــال عبــد القــادر الجيــاني قــدس اللــه سره : لا بــد لــكل مؤمــن في ســائر أحوالــه مــن ثلاثــة أشــياء : أمــر 
يمتثلــه ، و نهــي يجتنبــه، وقــدر يــرضى بــه، فأقــل حالــة المؤمــن لا يخلــو فيهــا مــن أحــد هــذه الأشــياء الثلاثــة، 
فينبغــي لــه أن يلــزم همهــا قلبــه ، وليحــدث بهــا نفســه  ويؤاخــذ الجــوارح بهــا في ســائر أحوالــه “ )الجيــاني 
عبــد القــادر ، 2007، ص: 21(، وقــال محمــد بــن عــي القصــاب : التصــوف أخــاق كريمــة ظهــرت في زمــان كريــم 

مــن رجــل كريــم مــع قــوم كــرام )القشــري أبــو القاســم، 1989، ص: 465( .

  فأغلــب تعريفــات التصــوف تصــب في دائــرة الأخــاق ، حتــى قيــل أنــه علــم الأخــاق أو التزكيــة، إذ الصــوفي 
ــم  ــة، ث ــات المذموم ــن كل الصف ــي ع ــة أي التخ ــق، التخلي ــه إلى الطري ــاث في دخول ــل ث ــر بمراح ــه أن يمّ علي
التحليــة وهــي التحــي بالأخــاق الكريمــة، ثــم التجليــة وهــو انكشــاف للقلــوب مــن أنــوار الغيــوب، والأوليــاء 
ــاء،  ــث، و الفقه ــاب الحدي ــوسي: “ أصح ــك الط ــر ذل ــا ذك ــوف ك ــة صن ــى ثلاث ــم ع ــاء وه ــة الأنبي ــم ورث ه
والصوفيــة “ )الطــوسي أبي نــر الــراج  1960، ص: 22( والصــوفي يتــرع بالشريعــة ثــمّ يتحقــق بالحقيقــة، 

ــالأولى . ــة إلا ب ــة الأصــل   ولا تتحقــق الثاني فالعلاقــة بــن الشريعــة والحقيقــة علاقــة متين

  أخــاق وســلوكات المتصوفــة وكــذا علمهــم، مصــدره القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، والقــرآن عندهــم هــو 
الدســتور التشريعــي للأمــة الإســامية، والرســول صــى اللــه عليــه وســلم هــو النــور المحمــدي الــذي يقتــدي بــه 
الأوليــاء الصالحــن و قــد خصــص هــؤلاء علــا باطنــا لفهــم معــاني القــرآن وأسراره، حيــث لم يخوضوا في إشــكالية 
خلــق القــرآن كــا فعــل كثــر مــن المتكلمــن، فالقــرآن كــا قــال عبــد القــادر الجيــاني : “ هــو كلام اللــه غــر 
مخلــوق كيفــا قــرئ وتــى وكتــب  وكيفــا تصرفــت بــه قــراءة قــارئ، ولفــظ لا فــظ، غــر محــدث ولا مبــدل 
ولا مغــر ولا مؤلــف ولا منقــوص ولا مصنــوع ولا مــزاد فيــه، منــه بــدأ تنزيلــه، وإليــه يعــود حكمــه “ ) الجيــاني 
عبــد القــادر ، 1997، ص: 127( فهــم أذن يخالفــون المعتزلــة في القــول بــأن القــرآن مخلــوق، بــل ينبــذون هــذه 
ــهِ  ــنْ خَلفِْ ــهِ وَلاَ مِ ــنْ يدََيْ ــلُ مِ ــهِ الباَطِ ــذي ﴿ لاَ يأَتْيِ ــزل ال ــه المن ــة ، ويكتفــون بالقــول أن القــرآن كلام الل المقال

تنَْزِيــلٌ مِــنْ حَكيــمٍ حَمِيــدٍ ﴾ )ســورة فصلــت، الآيــة : 42(.

  فالقــرآن كــا قــال الغــزالي بــه فصــل فيــه مــن الأحــكام، وفــرق بــن الحــال والحــرام، فهــو الضيــاء والنــور 
وبــه النجــاة مــن الغــرور وفيــه الشــفاء لمــا في الصــدور، ومــن خالفــه مــن الجبابــرة قصمــة اللــه، ومــن ابتغــى 
العلــم في غــره أضلــه اللــه  هــو حبــل اللــه المتــن ونــوره المبــن والعــروة الوثقــى والمعتصــم الأوفى، وهــو المحيــط 
بالقليــل والكثــر والصغــر والكبــر  لا تنقــي عجائبــه ولا تتناهــى غرائبــه، لا يحيــط بفوائــده عنــد أهــل العلــم 
تحديــد ولا يخلقــه عنــد أهــل التــاوة كــرة الترديــد، هــو الــذي أرشــد الأولــن والآخريــن ..ومــن أســباب حفظــه 
في القلــوب والمصاحــف اســتدامة تلاوتــه والمواظبــة عــى دراســته، مــع القيــام بآدابــه وشروطــه والمحافظــة عــى 
مــا فيــه مــن الأعــال الباطنــة والآداب الظاهــرة )الغــزالي أبــو حامــد، 2005،  ص: 322( ، وقــد اســتدل الغــزالي 
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وغــره مــن الصوفيــة عــى أحاديــث نبويــة تشــر إلى فضلــه مــن بينهــا قــول رســول اللــه صلى الله عليه وسلم »أفَضَْــلُ عِبَــادَةِ 
أمَُتِــي تـِـاَوَةُ القُــرآنِ « )أخرجــه أبــو نعيــم في فضائــل القــرآن ( وقــال صلى الله عليه وسلم»خَيٌْكـُـمْ مَــنْ تعََلـَـمَ القُــرآنَ وَعَلمََــهُ « 
)أخرجــه البخــاري مــن حديــث عثــان بــن عفــان ( وقــال صلى الله عليه وسلم »يقَُــولُ اللــهُ تبََــاركََ وَ تعَــالَ : مَــنْ شَــغَلهَُ قـْـراَءةُ 

القَــرآنِ عَــنْ دُعَــائِ وَمَسْــألَتَِي أعَْطيَْتـُـهُ أفَضَْــلَ ثـَـوَابَ الشَــاكِرينَ «)أخرجــه الترميــذي ( .

  فمكانــة القــرآن عنــد الصوفيــة شريفــة وعظيمــة، وهــو المشــكاة التــي تنــر لهــم طريقهــم ، وســلوك وآداب 
المتصــوف أو المريــد قائمــة عليــه، ولا يفهــم حقيقتــه إلا مــن نــال مقامــا شريفــا، ويبــنّ ذلــك محيــي الديــن ابــن 
عــربي مــن خــال قولــه : “ هــذه أرواح المعــاني وأنــا مــا أبــرت إلا الأواني فعــى أن تعرفنــي حقيقــة القــرآن 
والســبع المثــاني، قــال : أنــت غمامــة عــى شمســك، فاعــرف أولا حقيقــة نفســك، فإنــه لا يفهــم كلامــي إلا مــن 
رقــي في مقامــي ولا يرقــاه ســوائي  فكيــف تريــد أن تعــرف حقيقــة أســائي ؟ لــي يعــرج بــك إلى أســائي “ )ابــن 
عــربي محيــي الديــن ،1988، ص: 58(  فابــن عــربي هنــا يشــر إلى ضرورة معرفــة النفــس، “فمــن عــرف نفســه 
عــرف ربــه” )الســيوطي عبــد الرحمــن د)ت(، ص: 207(، والمعرفــة تكــون بــرورة الالتــزام بــآداب والأخــاق، 
وكلــا زاد العبــد معرفــة باللــه زاد محبــة لــه وإذا أحبــه اللــه فتــح لــه أبوابــا كثــرة مــن بينهــا بــاب الفهــم أو 
مــا يســمىّ عنــد الصوفيــة بالعلــم اللــدني، وهــو عبــارة عــن نــور يقــذف في القلــب فتــزداد بــه بصــرة الإنســان 
ويصاحبــه علــم اليقــن وهــو “ مــا أعطــاه الدليــل الــذي لا يقبــل الدخــل ولا الشــبهة، ومعرفــة عــن اليقــن، وهو 
مــا أعطتــه المشــاهدة والكشــف، ومعرفــة حــق اليقــن وهــو مــا حصــل في القلــب مــن العلــم بمــا أريــد لــه ذلــك 
الشــهود “ ) ابــن عــربي محيــي الديــن ، ص: 102(وهــذا المقــام لا يكــون إلا بالترقــي عــر المقامــات والأحــوال، هو 

مجاهــدة روحيــة ومكابــدة لتزكيــة النفــس وتطهيرهــا .

 وقــد تكلــم ابــن عــربي عــن منزلــة القــرآن في الفتوحــات المكيــة فقــال : “ واعلــم أن القــرآن لمــا كان جامعــا 
تجاذبتــه جميــع الحقائــق الإلهيــة والكونيــة عــى الســواء، فلــم يكــن فيــه عــوج ولا تحريــف، فمنزلتــه الاعتدال، 
ــن  ــزل الإيجــاد لأن الإيجــاد لا يكــون إلا ع ــا هــو من ــاء الوجــود عــى الموجــود م ــظ بق ــزل حف ــدال من والاعت
انحــراف وميــل، ويســمى في حــق الحــق توجهــا إراديــا وهــو قولــه ﴿إذِاَ أرَدَْنَــاهُ﴾) ســورة النحــل ، الآيــة: 40(، 
ولمــا كان منزلــه الاعتــدال كان لــه الديمومــة والبقــاء، فلــه إبقــاء التكويــن وبقــاء الكــون ، فلــو نــزل عــن منزلــه 
لنــزل مــن الاعتــدال إلى الانحــراف وهــو قولــه ﴿وَلـَـوْ أنََّ قرُءْانــاً سُــرتَْ بِــهِ الجِبَــالُ﴾ )ســورة الرعــد ، الآيــة: 31( 
..”.) ابــن عــربي محيــي الديــن ، 2006، ص: 137-136( فابــن عــربي ينــزه القــرآن مــن التحريــف، وأنــه محفــوظ 
مــن اللــه، وفيــه جمعــت الحقائــق الإلهيــة والكونيــة عــى الســواء، وهــو أبــدي أي دائــم البقــاء، ويزيــد عــى 
ــة  ــن إلى خمســة أحــرف متصل ــة مــن اثن ــا منظوم ــزل هــذا القــرآن حروف ــه أن ــم أن الل ــه : “ اعل ــه بقول وصف
ــا  ــا، وحقــا وكتاب ــا ومبين ــاء وشــفاء وذكــرا وعربي ــورا وهــدى وضي ــه كلــات وآيــات وســورا ون ومفــردة، وجعل
ومحكــا ومتشــابها ومفصــا، ولــكل اســم ونعــت مــن هــذه الأســاء معنــى ليــس للآخــر وكلــه كلام اللــه، ولمــا 

كان جامعــا لهــذه الحقائــق وأمثالهــا اســتحق اســم القــرآن “ ) ابــن عــربي محــي الديــن ، 2006، ص: 139(.

ــع رمــزي  ــن عــربي بقــراءات متعــددة ذات طاب ــزل، فيقرأهــا اب ــة في هــذا القــرآن المن ــق الإلهي  تتجــى الحقائ
فعلــم الحــروف مثــا عــالم خــاص بالقــرآن يعطــي الحاتمــي تأويــا رمزيــا لــكل حــرف مــن حروفــه، ونجــده في 
مقــام آخــر يفــكك تلــك الرمزيــة التــي تحملهــا قصصــه وأخبــاره، ويجعــل لــكل ســورة مــن ســوره ســفرا روحيــا، 
ومثــال ذلــك مــا ذكــره في ســفر ســورة القــدر، أن “ القــرآن العزيــز نــزل جملــة واحــدة إلى الســاء الدنيــا ثــم 
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نــزل منهــا عــى قلــب محمــد صــى اللــه عليــه وســلم نجومــا، وهــذا ســفر لا يــزال أبــدا مــادام متلــوا بالألســنة 
ــة وهــي  ــراءة ثاقب ــن عــربي للنــص القــرآني ق ــن ، ص: 358( فقــراءة اب ــي الدي ــن عــربي محي ــة “ )اب سرا وعلاني
كشــف ربــاني وهبــه اللــه إيــاه ليتعــرف عــى معــاني وأسرار القــرآن الكريــم، ولهــذا فهــو يتوقــف عنــد كل حــرف 

أو كلمــة، أو آيــة أو ســورة وذلــك لمــا تحملــه مــن أسرار لا يعرفهــا إلا خاصــة الخاصــة .

  قــد لا يتعجــب الواقــف عــى تلــك القــراءات الصوفيــة للنــص القــرآني، وهــو عــى علــم بــأن التصــوف مفعــم 
ــة  ــة عــن بقي ــز الصوفي ــة أو كتاباتهــم، ويعــود الســبب إلى تمي بالألغــاز والإشــارات، ســواء في تجاربهــم الذوقي
ــخ  ــا إلى التاري ــه الخــاص، وإذا رجعن ــه وعالم ــه خصوصيات ــم ل ــرق الأخــرى، ويبقــى هــذا العل ــف أو الف الطوائ
قــد نجــد أســبابا أخــرى جعلتهــم يلجئــون إلى هــذا التكتــم، وهــو مــا حــدث مــع بعــض شــخصياتهم العرفانيــة 

كالحــاج والبســطامي وغيرهــا، إذ أدت بهــم شــطحاتهم الذوقيــة إلى الهــاك بعدمــا ســيئ فهمهــم .

  التأويــل كمصطلــح متــداول في الــراث العــربي الإســامي يعنــي صرف اللفــظ عــن معنــاه الظاهــري إلى معنــى 
أخــر وقــد اتفــق الباحثــون قديمــا وحديثــا إلى أن هنــاك فــرق بــن كلمتــي التفســر والتأويــل “ فخــص التفســر 
بتنــاول المدلــول اللغــوي القريــب الــذي يعنــى بــرح المعنــى وتفســر آيــات الأحــكام، وخــص التأويــل بأنــه 
عمليــة عقليــة أو ذوقيــة إلهاميــة تســمو إلى إدراك المقاصــد الخفيــة والعميقــة “)نبهــان عبــد الإلــه ، ص: 49(، 
وقــد نهــج المتصوفــة التأويــل كعمليــة عروجيــة مــن الظاهــر إلى الباطــن، وللقــرآن ظاهــر وباطــن ولــه أربعــة 
مســتويات “ العبــارات والإشــارات “ و” اللطائــف والحقائــق “، والمتصــوف في قراءتــه التأويليــة ينقــل لهــا فهمــه 

العميــق الــذي هــو ليــس إلا تجربــة ذوقيــة .

  فالصوفيــة رأو أن القــرآن هــو الــكلام الإلهــي الــذي لا حــد لمعانيــه، فاقــرأوا المعــاني الظاهــرة أولا كــا تفيدهــا 
ــا أو بواطــن، هــي حقائــق  ــه بــل وحروفــه باطن ــه وكلمات ــه وجــدوا أن لآيات ــه، وفي الوقــت ذات ــه ومباني عبارات
ــارة وباطــن  ــارات الظاهــرة، وهــذه مناســبة بــن ظاهــر العب دقيقــة ومعــارف رقيقــة تشــر إليهــا معــاني العب
الإشــارة، ولكــن فهــم الإشــارة مــن العبــارة يحتــاج إلى تأويــل، وليــس التأويــل عنــد الصوفيــة عمليــة معجميــة أو 
تأمليــة، وإنمــا هــو تأويــل عمــي يســعى بــه الصــوفي إلى الارتقــاء بذاتــه ظاهــرا وباطنــا نحــو مقاصــد الاشــارات 
القرآنيــة انطلاقــا مــن معــاني العبــارات التــي يعــر منهــا إلى تلــك الإشــارات ) عــزام محمــد المصطفــى، 2010، 

ص: 28(.

   فالصــوفي يســعى إلى تحصيــل المعرفــة الشــهودية، وفهمــه لمعــاني القــرآن الكريــم  هــو بوابــة لمعرفــة الحــق 
تعــالى والإشــارة لهــا خصوصيــة رمزيــة يختــص بهــا ســادة الصوفيــة عــن غيرهــم مــن عــوام النّــاس، وقــد قــال 
عنهــا التفتــازاني “ هــي دقائــق تنكشــف عــى أربــاب الســلوك يمكــن التطبيــق بينهــا وبــن الظواهــر المــرادة “ ) 
التفتــازاني ســعد الديــن 1987 ص: 148( وقيــل هــي “ معــان ومواجيــد يجدونهــا عنــد التــاوة “، والوجــد هــو “ 
المصادفــة والمواجيــد هــي ثمــرة الأوراد “ ) القشــري النيســابوري أبي القاســم عبــد الكريــم ، 2015، ص: 160 (  .

  يتسمّ التفسير الإشاري بسمات معينّة وهي )مشعان سعود عبد العيساوي ، ص: 17(  : 

1-إنه معان زائدة على المعاني الظاهرة من الألفاظ .
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2-إنه يحصل عن طريق الصفاء الذهني، والتجلي الإلهي .

3-إنه غالبا ما ينقدح في ذهن قارئ القرآن أو سامعه .

4-توافقه وتناسقه مع الظواهر المرادة .

   نجــد المتصوفــة يفضلــون الرمــز عــى الإشــارة، عــى الرغــم مــن عــدم وجــود فــرق بينهــا، فالإشــارة تقــرب 
مــن معنــى الرمــز، لكــن الرمــز بالنســبة لهــم لــه دلائلــه، ويبيّنــه الطــوسي في قولــه : “ الإشــارة مــا يخفــى عــن 
المتكلــم كشــفه   والرمــز معنــى باطــن مخــزون تحــت كلام إذا نطقــوا أعجــزك مرمــى رموزهــم “ ) الطــوسي أبي 

نــر الــراج ، 1960 ص: 414( فالرمــز بهــذا المعنــى هــو أدق مــن الإشــارة .

  فالمتصوفــة يفضلــون التعامــل والحديــث مــع اللغــة الرمزيــة، ســواء في أشــعارهم أو نثرهــم الصــوفي، إذ مــن 
ــم  ــم ومعارفه ــه يســتنبطون علمه ــرآني، لأن من ــص الق ــة للن ــم الباطن ــع المفاهي ــك م ــي أن يعرجــوا بذل البديه
الربانيــة، فــرون الوجــود كلــه مفعــم بالرمــوز التــي يجــب أن تفــك، وكلــا “ اتســعت الرؤيــة ضافــت العبــارة” 
ــذوق  ــى ال ــة ع ــة القائم ــة الصوفي ــة التجرب ــون، فطبيع ــا يقول ــن، 1971 ص:220( ك ــف الدي )التلمســاني عفي

والكشــف اقتضــت هــذه اللغــة الرمزيــة .

2- ابن قسي ومكانة كتابه خلع النعلين في الفكر الصوفي : 

  كتــاب خلــع النعلــن واقتبــاس النــور مــن موضــع القدمــن مــن تأليــف الشــيخ أبي القاســم أحمــد بــن حســن 
بــن قــي الأندلــي، حيــث يعــدّ هــذا الكتــاب مــن أهــم الكتــب الصوفيــة في الأندلــس، إذ يحــاول فيــه المؤلــف 
نقــل الحيــاة الإشراقيــة التــي كانــت آنــذاك، وقــد قــام بعــض المتصوفــة كابــن عــربي والغــزالي إلى التلميــح عــى 
شــخصه في بعــض كتبهــم   كــا أشــار إليــه أيضــا ابــن خلــدون في مقدمتــه، وفي كتابــه شــفاء الســائل، ويعــد ابــن 

عــربي الأكــر تعمقــا في فكــره الصــوفي حينــا قــام بــرح كتــاب خلــع النعلــن شرحــا وافيــا .

  نشــأ ابــن القــي في باديــة شــلب واشــتغل بالأعــال المخزنيــة، حيــث كان مشرفــا ماليــا بشــلب مــن عمــل 
اشــبيلية ثــمّ تزهــد بزعمــه وبــاع مالــه وتصــدق بثمنــه وســاح في البــاد )ابــن القــي أحمــد ، 1997، ص: 32(، 
وهــذا التحــول نحــو الحيــاة الروحيــة أثــار كثــرا مــن الجــدل عــن الأســباب والدوافــع التــي دفعتــه إلى ذلــك، 
ونظــرا لقلــة المصــادر والمراجــع حولــه حيــث ضاعــت كتبــه ولم يبقــى ســوى كتــاب خلــع النعلــن، فقــد أرجــع 
الباحثــون الســبب إلى اجتماعــي و آخــر ســياسي، وقــد يكــون الســبب الرئيــي إلى ســبب دينــي وهــو ارتقــاء 
النفــس مــن هــذا العــالم الــذي يــكاد ينعــدم فيــه الســام الداخــي إلى عــالم آخــر أكــر هــدوءا، حينــا تتعلــق 

الــروح بخالقهــا .

  فالصــوفي في طريقــه إلى اللــه عليــه أن يزهــد عــن هــذه الحيــاة الدنيــا، والاســتغناء عــن كل شيء ســوى اللــه، ولا 
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يخفــى الأمــر عــى ابــن القــي و قــد خــاض التجربــة الذوقيــة، كــا أن المتصوفــة معروفــون بالســياحة كســفر 
روحــي إلى اللــه  فالمســالك ابــن قــي “ في الطريــق هــي مســالك كبــار القــوم كإبراهيــم بــن أدهــمّ الــذي انخلــع 
عــن عــالم الأمــراء ومعــالم ترفهــم ونعيمهــم، ورابعــة العدويــة التــي ســلكت ســبيل التوبــة وعزفــت عــن حيــاة 
اللهــو والمجــون، والفضيــل بــن العيــاض الــذي انقلــب عــن حياتــه الإجراميــة وصحــى ضمــره، وشــقيق البلخــي 
الــذي كان مــن الأثريــاء فزهــد فيــا ملــك وأبي حامــد الغــزالي الــذي حــاز جاهــا عريضــا وشــأنا عظيــا، ثــمّ 
مــا لبــث أن عصفــت بــه أزمــة نفســانية اجتماعيــة قــرر خلالهــا الدخــول في منحنــى جديــد، فزهــد في الدنيــا 
ــن  ــد عــن عــر ســنوات )اب ــا يزي ــد والأصحــاب وســاح في الأرض م ــال والأهــل والول وأعــرض عــن الجــاه والم

القــي أحمــد ، 1997، ص: 34( .

   لقــد اعتــر ابــن القــي نفســه بمنزلــة الأوليــاء الوارثــن للنــور المحمــدي، فهــو المشــكاة التــي يســتفيض بهــا 
ســادة المتصوفــة معارفهــم النورانيــة، حيــث قــال : “ ولمـّـا كانــت ملكوتيــة الإلقــاء أميــة الإخبــار والإمــاء وفتــح 
ــر  ــن غ ــا م ــا ، وكشــفا صدق ــا حق ــة عل ــق الرحم ــت حدائ ــن الأســباب، فرأي ــواب، وبطائ ــق الأب ــن مغال لي ع
حجــاب “ )ابــن القــي أحمــد ، 1997،ص: 51( فهــذا القــول دليــل عــى تلــك المكانــة العظيمــة التــي وصــل 
إليهــا ابــن القــي في التصــوف، غــر أن أراؤه العرفانيــة في النبــوة والحقيقــة المحمديــة لهــا مرجعياتهــا الفكريــة 
في الفكــر الشــيعي، خصوصــا حينــا أعلــن إمامتــه وبايعــه أصحابــه وأتباعــه عــى ذلــك، فلــم يســلم هــو الآخــر 

مــع ابــن عــربي وغيرهــا بهــذه الأثــار الرجعيــة إلى الثقافــة الشــيعية .

  فقــد أعلــن ابــن القــي ولايتــه وإمامتــه قرنهــا بالمهديــة، فادعــى الولايــة وتســمّى بالمهــدي، كــا يقــول ابــن 
ــا والمهــدي  ــا ومحمــد نبيّن ــه ربن ــع “ الل ــا داخــل مرب ــة باســمه وكتــب عــى وجــه منه الخطيــب وســلك عمل
إمامنــا “ )ابــن القــي أحمــد ، 1997، ص: 53(، مــاّ يــدل عــى أن فكــرة المهديــة قــد طرحهــا ابــن القــي في 
فكــره الصــوفي، وهــي أقــرب إلى المفهــوم الشــيعي، و المتصوفــة يشــرطون الانتســاب الروحــي، ولم يختلــف ابــن 
القــي في آرائــه الصوفيــة عــن بقيــة المتصوفــة الآخريــن الذيــن خاضــوا في مســائل عرفانيــة فلســفية،  لكــن 

لــكل متصــوف لــه طريقتــه الخاصــة في الطــرح عــى حســب تجربتــه الذوقيــة .

  يعــدّ كتــاب النعلــن واقتبــاس النــور مــن موضــع القدمــن مــن أهــمّ المصــادر الصوفيــة في الأندلــس، هــذه 
الحضــارة التــي انتقــل فيهــا التصــوف مــن طــور الزهــد والمجاهــدة إلى طــور الإشراق عــى يــد عبــد اللــه ابــن 
مــرة، وكانــت الأوضــاع خلالهــا متذبذبــة بســبب تشــدد العلــاء والفقهــاء آنــذاك، حتــى اســتقر الأمــر بهــا مــع 
القــرن الســادس الهجــري حيــث شــهدت حركــة صوفيــة عميقــة عــى يــد كل مــن ابــن برجــان وابــن العريــف 

وابــن القــي، وابــن عــربي الحاتمــي الــذي بلــغ معــه التصــوف إلى مرحلــة النضــج والكــال .

  مــن هنــا فــإن كتــاب خلــع النعلــن يســاعدنا عــى رســم صــورة الفكــر الصــوفي الأندلــي في النصــف الأول مــن  
ــة  ــات أنبادوقليســية منحول ــة ذات مرجعي ــه ملامــح إشراقي ــا أن نلمــس في القــرن الســادس الهجــري، إذ يمكنن
ــم  ــات ومفاهي ــي بئاي ــن ق ــا اب ــة ، مزجه ــح غزالي ــة، وملام ــادئ اعتزالي ــاعيلية ومب ــيعية –إس ــات ش وتوجه
قرآنيــة وأحاديــث نبويــة ثــمّ تمثــل الجميــع وصاغــه وفــق تصــوره الخــاص ومنطلقــه الــذاتي، ومعطيــات محيطــه 
الثقــافي الســياسي )ابــن القــي أحمــد ، 1997، ص: 79(، فابــن القــي كان عــى وعــي ودرايــة بواقعــه الحضــاري 

بشــكل أعمــق حتــى اســتطاع أن ينقــل معــالم هــذه الثقافــة .
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  تظهــر أهميــة الكتــاب في ذلــك التأثــر الــذي تركــه ابــن القــي لهــؤلاء المتصوفــة مــن ورائــه، فكانــوا يســتدلون 
ــري في  ــه، الشش ــي في تذكرت ــال كالقرطب ــبيل المث ــى س ــم ع ــر منه ــة، نذك ــم الروحي ــم ومواقفه ــه في كتاباته ب
إســناده الطريقــة الســبعينية، إذ يذكــر ابــن القــي إلى جانــب غــره مــن الفلاســفة والمتصوفــة، وابــن خلــدون 

الــذي يعتــر شــأنه في التصــوف الإســامي كشــأن ابــن عــربي الحاتمــي في كتابــه عنقــاء مغــرب .

 وعليــه فــأن مكانــة ابــن قــي وأهميــة كتابــه “ خلــع النعلــن “ يظهــران بوضــوح عندمــا نريــد التنظــر لفكــر 
ــة أو في  ــه، فســواء في الفتوحــات المكي ــه، واستســقاء مصــادره ومرجعيات ــخ لتصوف ــن عــربي الحاتمــي والتأري اب
فصــوص الحكــم نجــد ابــن عــربي كثــرا مــا يســتلهم ابــن قــي ويستشــهد بــه ويقتبــس مــن خلــع النعلــن، 
ويذكــر روايتــه للكتــاب عــن ولــد ابــن قــي بتونــس ســنة 590 . ) ابــن القــي أحمــد ، 1997، ص: 89(، ففــي 
الفصــوص نجــده قــد أشــار إليــه في خلعــه إلى هــذا بقولــه : “ إنّ كل اســم إلهــي يتســمّى بجميــع الأســاء الإلهية 
وينعــت بهــا ، وذلــك هنــاك أنّ كل اســم يــدّل عــى الــذات وعــى المعنــى الــذي ســيق لــه ويطلبــه فمــن حيــث 
ــز عــن غــره  دلالتــه عــى الــذات لــه جميــع الأســاء ومــن حيــث دلالتــه عــى المعنــى الــذي ينفــرد بــه يتميّ
كالــرب، والخالــق والمصــور إلى غــر ذلــك، فالاســم عــن المسّــمى مــن حيــث الــذات، والاســم غــر المســمّى مــن 
حيــث مــا يختــص بــه مــن المعنــى الــذي ســيق لــه “) ابــن عــربي، 2005  ص: 43( فقــد اســتدل الحاتمــي بقــول 
ابــن القــي في حديثــه عــى بيــان أن اســم اللــه يجمــع كل شيء، مبيّنــا بذلــك أهميــة كتــاب خلــع النعلــن في 
التصــوف الإســامي، حتــى يعــدّ مصــدرا يرجــع إليــه المتصوفــة في الاســتدلال بآرائهــم الذوقيــة لمــا يحتويــه مــن 

معــارف وعلــوم روحيــة .~3-التفســر الرمــزي لخلــع النعلــن : 

ــات  ــد التأوي ــى أن تتع ــا يخف ــا كل صــوفي عــن الآخــر، ف ــرد به ــة ينف ــة ذوقي ــار التصــوف تجرب    عــى اعتب
ــة، فللكشــف درجــات تعــود بطبيعــة الحــال إلى درجــة الصــوفي في  ــة الذوقي ــراءات عــى حســب التجرب والق
تلقيــه المعرفــة الربانيــة فنجــد مثــا مــن لطائــف التأويــل  لــدى المتصوفــة مــا ورد تأويلــه في قصــة مــوسى والنــار 
مــن ســورة طــه في قولــه تعــالى : ﴿ إنِي أنَـَـا رَبـُـكَ فاَخْلـَـعْ نعَْليَْــكَ إنِـَـكَ بِالــوَادِ المقَُــدسِ طـُـوًى﴾ )ســورة طــه ، الآيــة 
: 12( فالنعلــن هنــا هــا الصــورة الظاهــرة والباطنــة، والجســم والــروح عنــد النابلــي ، والدنيــا والآخــرة عنــد 
الغــزالي، والــواد المقــدس فهــو الحــق المقــدس عــن كل شيء محســوس أو معقــول، وطــوى انطــواء العــوالم كلهــا 

واختفائهــا في حضرتــه ســبحانه وتعــالى .

   بالنســبة لابــن عــربي فقــد فــر الآيــة تفســرا رمزيــا آخــر قــد جمــع فيــه بــن الباطــن والظاهــر، حيــث يقــول 
ــا ظاهــره فالحكمــة في الأمــر بخلــع  في كتابــه رحمــة مــن الرحمــن : “ اخلــع نعليــك لــه ظاهــر وباطــن ، فأمّ
النعــل الظاهــر، أن ســر الأنبيــاء في الأرض كان ســرا اعتبــار وادكار ونظــر لمــا أودع فيهــا مــن سر البــدء والإعــادة، 
ــرةََ ﴾ ــأةََ الآخَِ ــئُ النَشْ ــه ينُْشِ ــمَ اللُ ــقَ ثُ ــدَأَ الخَلْ ــفَ بَ ــرُوا كَيْ ــروُا فِ الأرَضِ فاَنظُْ ــلْ سِ ــه تعــالى ﴿ قُ بمقتــى قول

)ســورة العنبكبوت،الآيــة:10( وكان المــراد التعــرف لمــوسى بــر الإعــادة وقيــام الســاعة، ولهــذا كانــت مناجاتــه 
مــن الجانــب الغــربي، لأن مــن أكــر آيــات الســاعة طلــوع الشــمس مــن مغربهــا، وقيــل لــه في أول مناجاتــه 
﴿إنِنًِــي أنَـَـا اللُــه لاَ إلَِــهً إلِاَ أنَـَـا فاَعْبُــدْنِ وَأقَِــمْ الصَــاةََ لذِِكْــرِي إنَِ السَــاعَةَ آتَيِــةٌ ﴾)ســورة طــه، الآيــة:14( ومــن 
المعلــوم أن بعــث الخلائــق وحشرهــم يكــون مــن الأرض المقدســة، وقــد فــر قولــه تعــالى ﴿واسْــتمَِعْ يـَـوْمَ ينَُــادِ 
المنَُــادِ مِــنْ مَــكَانٍ قرَِيــبٍ﴾ )ســورة ق الآيــة:41(، أي مــن صخــرة بــن المقــدس ) ابــن عــربي ، 1989، ص: 76 ( 
فهنــا ابــن عــربي يــرى أن مــوسى عليــه الســام قــد كشــف لــه اللــه عــن سر مــا أودع فيــه مــن قيــام الســاعة 

بالــوادي المقــدس ورجــوع الخلــق إليــه .
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  وأمّــا الباطــن فــإن حقيقــة النعــل يقــول ابــن عــربي : “ مــا يكــون وقايــة لقــدم الصــدق مــن عوائــق طريــق 
القلــب إلى اللــه تعــالى ومــا فيــه مــن وعــر وشــوك، كــا نبــه عليــه محمــد صــى اللــه عليــه وســلم )تعــس ابــن 
الدينــار وتعــس عبــد الدرهــم ، تعــس وانتكــس وشــيك ولا انتقــش ( فنبــه بهــذا عــى أن افتتــان القلــب بزينــة 
الدنيــا يعــوق قــدم الصــدق عــن الســر إلى اللــه تعــالى، فــإن عظــم في عينيــه منهــا شيء تعــس بــه، وان احتقــره 
أو اســتهان بــه كان بمثابــة الشــوك يدخــل في قــدم الســائر، فــأن انتقــش أي أخرجــه بمنقــاش الاســتغفار، وألقــاه 
بالزهــد فيــه ســلم وســارع بقــدم صدقــه إلى اللــه تعــالى، وإن أهملــه كان بمثابــة الشــوكة التــي يهملهــا صاحبهــا 
حتــى تتمكــن ويفســد بهــا الــدم ويحصــل المــرض والوقــوف عــن الســر، وربمــا كانــت ســببا للمــوت أو ورمــا 

للقــدم، والنعــان يقيــان مــن ذلــك وهــا الرجــاء فيــه والخــوف منــه) ابــن عــربي ،1989 ص:77 (   

    فعــروج ابــن عــربي في تأويلــه الرمــزي مــن الظاهــر إلى الباطــن فيــه دلالــة عرفانيــة في التعامــل مــع النــص 
القــرآني إذ يحــر فيــه القلــب والســمع لقولــه تعــالى : ﴿إنَِ فِ ذَلـِـكَ لذَِكْــرَى لمَِــنْ كَانَ لـَـهُ قلَـْـبٌ أوَْ ألَقَْــى السَــمْعَ 
وَهُــوَ شَــهِيدٌ ﴾ )ســورة قــاف ، الآيــة : 37(، فتفســر علــم الباطــن هــي مــكارم وأحــوال ومقامــات، والمتصوفــة  
لا يــرون انفصــالا تامــا بــن الظاهــر والباطــن، بــل هــا مكمــان لبعضهــا البعــض ، لكنهــم يتصــورون للقــرآن 
ظاهــرا وباطنــا مســتترا لابــد مــن الوصــول إليــه عــى ســبيل الإشــارة، إذ “ الإشــارة تقتــي وجــود مشــر وهــو 
ــه وهــو الفهــم  ــأتي المشــار إلي ــمّ ي ــده المفــرون مــن أهــل الظاهــر، ث ــا يتوقــف عن ــارة، وهــو م ظاهــر العب
الباطــن الــذي لــولا وجــود المشــر وهــو الظاهــر لمــا تــم التوصــل إليــه، ثــمّ تــأتي العلاقــة الرابطــة بــن المشــر 
وهــو الظاهــر والمشــار إليــه وهــو الباطــن، والانــراف إلى هــذا الباطــن لا يعنــي إلغــاء المعنــى وعــدم الأخــذ 
ــي المســتتر وراءه “ ) عــكاش عــي حســن ،  ــى الخف ــك المعن ــق للوصــول إلى ذل ــل هــو الســبيل والطري ــه، ب ب

2008، ص: 49( .

    فخلــع النعلــن في التفســر الحاتمــي هــا الرجــاء والخــوف وهــا لأربــاب الســلوك، ويشــر ابــن عــربي إلى 
ذلــك المعنــى الظاهــر الــذي لجــأ إليــه العلــاء وهــو أن نعــي مــوسى عليــه الســام كانــا مــن جلــد حــار ميّــت، 
فجمعــت ثلاثــة أشــياء :” الــيء الواحــد الجلــد وهــو ظاهــر الأمــر، أي لا تقــف مــع الظاهــر في كل الأحــوال، 
والثــاني البــادة فإنهــا منســوبة إلى الحــار، والثالــث كونــه ميتــا غــر مــذكى والمــوت الجهــل، وإذا كنــت ميتــا لا 
تعقــل مــا تقــول ولا مــا يقــال لــك ..خلــع النعلــن في الاعتبــار يشــر إلى خلــع صفــة الجهــل المختصــة بالحــار، 
ــت، فهــو صفــة جهــل ومــوت، والــوادي المقــدس في الاعتبــار يشــر إلى  لأن النعلــن كانتــا مــن جلــد حــار ميّ
ــة مــع النــص  ــن عــربي وغــره مــن المتصوف ــن عــربي ،1989 ص: 78( ، هكــذا تعامــل اب صفــة موســوية “ ) اب

القــرآني، فهــم يســعون إلى الكشــف عــن معــاني وأسرار كامنــة وراء المعنــى الظاهــر .

ــم  ــة عــن ســؤال أحــد المريديــن حــول أسرار عل ــع النعلــن إجاب ــه خل ــن القــي فقــد جــاء كتاب   بالنســبة لاب
ــة  ــة الأرواح وتقوي ــا تغذي ــد منه ــام، والقص ــم الس ــه عليه ــي لأنبيائ ــي الإله ــن الوح ــتوحاة م ــفة المس المكاش
القلــوب، ويعتــر هــذا المقــام شريــف ومــن كان فيــه، فعليــه “ أن يســتلهم موقــف مــوسى عليــه الســام، إذ 
أنــس نــارا فذهــب ليقتبــس نــورا فنــودي ﴿ إنِي أنَـَـا رَبـُـكَ فاَخْلَــعْ نعَْليَْــكَ إنِـَـكَ بِالــوَادِ المقَُــدسِ طـُـوًى﴾ )ســورة 
طــه ، الآيــة : 12( فقــد أثــر تســمية كتابــه خلــع النعلــن واقتبــاس النــور مــن موضــع القدمــن، تيمنــا بمقــام 
مــوسى وهــو في الحــرة الإلهيــة واســتلهاما لأحوالــه عليــه الســام “ )ابــن القــي أحمــد ، 1997، ص: 159( .



   مجلة الفلسفة العدد 22  /   109

   هــذا الأمــر الإلهــي الموجــه إلى مــوسى عليــه الســام لــه دلالــة رمزيــة في نظــر ابــن القــي وهــو أن المقــام 
يتطلــب تجــاوز المألــوف، وتصــورات المعرفــة الحســية والعقليــة المعتــادة، وأن يكــون حالــه حــال مــوسى عليــه 
ــزل  ــن، ولم ي ــه النعلــن ورفــع وســاوس الكيــف والأي ــع عن ــه الأعظــم، “ خل ــودي وســمع كلام الل الســام لمّــا ن
يخلــع ويخلــع حتــى خلــع حجــاب ألغــان والريــن، وتــدرع قميــص وقــار الهــن واللــن ، فانخلــع كل وجــود في 
حقــه عــن بــردة ظهــره، وشــق عــن كمامــة نــوره “ )ابــن القــي أحمــد ، 1997، ص: 159(، فابــن القــي يــرى 
أن لــكل مــن يريــد المكاشــفة فمقــام مــوسى أبلــغ مثــال لذلــك، و المكاشــفة نــور يقــذف في القلــب، حيــث يقــول 
ــة  ــا اســتدعيتموها أي المعرف ــه  فكل ــم برحمت ــه، وأمدك ــه بقرب ــم الل ــم أيدك ــه : “ وأنت وهــو يخاطــب مريدي
الكشــفية فتــح بــاب، ورفــع ســر وكشــف حجــاب، ولزمــت الحــق لكــم في إســعاف مراعيكــم، وقضــاء حوائجكــم 
كذلــك فلتلتزمــوا أنفســكم الوفــاء بمــا تقــدم، وابتــداء العهــد فهــو عليكــم مــن أن تكــون عندكــم أمانــة اللــه عــن 
عــن تغمزهــا ونفــس تلمزهــا وأن تصونــوا مكانهــا عــن صاحــب دنيــا يكتســبها أو حامــل بدعــة وتابــع هــوى 
يحملهــا، أو تــارك ســنة أو مفــارق إجــاع أمــة ينظــر فيهــا، بــل لا تمنحوهــا إلا لمــن قــدر العلــم قــدره، وأعطــى 
النظــر حقــه، وروى الفقــه بجميــع حــدود القاطعــة، وســننه الظاهــرة والباطنــة قســطا، وكان عــى نــور مــن 

ربــه، وبينّــة مــن أمــره “ )ابــن القــي أحمــد ، 1997، ص: 161(.

 تســمية الكتــاب ومــا جــاء فيــه هــو فتــح ربــاني تلقــاه ابــن القــي، وقــد أكــد عــى أنــه يختلــف عــن تصنيــف 
المصنفــن أو تأليــف المؤلفــن، فهــو وليــد كشــوفات إلهاميــة ونفحــات ربانيــة، تتجــاوز العقــل وفلســفة المنطــق، 
ولم يقــف ابــن القــي عــى تأويــل أو تفســر آيــة الخلــع وحدهــا، بــل جعلهــا نقطــة انطــاق لكتابــه كامــا، 
وذلــك لمــا تحملــه مــن معــاني وكشــوفات رمزيــة، بحيــث إذا ذهبنــا إلى تأويلــه الرمــزي لهــذه الآيــة نجــده يبــنّ 
المــراد منهــا بقولــه : “ فليــس إلا أن ينخلــع مــن نعــي دنيــاه، ويتجــرد مــن ثــوبي شــهوته وهــواه، وأن يتعــرض 
تعــرض الفقــر المحــق لنفحــات مــولاه فعــى اللــه أن يأخــذ بيــده، أو يأتيــه بالفتــح أو أمــر مــن عنــده بعزتــه 
وكرمــه “ )ابــن القــي أحمــد ، 1997، ص: 162( فيكــون بذلــك غــر مختلــف عــن الغــزالي الــذي فــر معــاني 
هــذه الآيــة بالتجــرد عــن العــالم الحــي، لكــن ابــن القــي يتميّــز عنــه وعــن بقيــة المتصوفــة حينــا خصــص 
دلالــة المعنــى الرمــزي كتابــا بأكملــه، لأن علــم المكاشــفة بحــر لا حــد لــه، فهــو يســتدعي الوقــوف عنــد كل 

معنــى واســتخراج المعنــي الخفــي لــه .

خاتمة : 

   مــا يمكــن اســتنتاجه مــن خــال هــذا الموضــوع المتعلــق بالتفســر الاشــاري الرمــزي لعبــارة خلــع النعلــن، 
هــو مــا يــي: 

ــارة  ــة كشــفية، عب 1-أن المتصوفــة ينطلقــون دائمــا في تعاملهــم مــع النــص القــرآني مــن أدوات ومناهــج ذوقي
عــن وهــب ربــاني أو علــم لــدنّ كــا يســمونه، وهــذا العلــم يختلــف عــن أهــل الظاهــر لكونــه يكــون بــدون 

واســطة أي مبــاشر مــن اللــه.

2-يمكــن اســتعمال مصطلــح التفســر والتأويــل معــا عــى القــراءات الصوفيــة، لكــون التفســر في معنــاه اللغــوي 
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هــو التوضيــح و الكشــف، والمتصوفــة يســعون إلى ذلــك،  أمّــا التأويــل في معنــاه الاصطلاحــي فهــو صرف الظاهــر 
مــن اللفــظ إلى معنــى آخــر، والمتصوفــة لا يصرفــون اللفــظ عــن ظاهــره، لكــن إذا نظرنــا إلى التأويــل في معنــاه 

اللغــوي وجدنــاه هــو الرجــوع والمصــر والتدبــر، وهــو أمــر يقــف عنــده المتصوفــة .

3-أن المتصوفــة بمــا فيهــم ابــن القــي يجعلــون للقــرآن ظاهــرا وباطنــا، وغايتهــم الوصــول إلى الباطــن المســتتر 
وراء الظاهــر عــى ســبيل الإشــارة فقــط .

4-يعــدّ ابــن القــي مــن أهــل علــم المكاشــفة، وهــو علــم ذوقــي مجــرد ترفــع فيــه الحجــب وتنكشــف الحقائق 
الدينيــة وبذلــك يمكــن تصنيفــه ضمــن المتصوفــة الاشراقيون .

5-مكانــة ابــن القــي في التصــوف الإســامي مكانــة عظيمــة، وقــد اســتدل بــه كثــر مــن المتصوفــة في آرائهــم 
الذوقيــة  كالقشــري في الرســالة والطــوسي في اللمــع، وابــن عــربي في الفتوحــات المكيــة وفصــوص الحكــم وابــن 

خلــدون في مقدمتــه.

6-جعــل ابــن القــي مــن كتابــه خلــع النعلــن مفتــاح لــكل مريــد أو ســالك طالــب لعلــم المكاشــفة، حيــث صور 
فيــه المعــارف الذوقيــة التــي تلقاهــا، وكل مــا يحملــه علــم التصــوف مــن حقائــق، وكــذا ثقافــة انبثقــت مــن 

حضــارة عــاش فيهــا  فــكان الكتــاب نتــاج ذوقــي وســياسي واجتماعــي أيضــا .

7-قيــام ابــن عــربي بــرح كتــاب خلــع النعلــن دليــل عــى مكانتــه في التصــوف الإســامي، وتقويمــه النقــدي 
للكتــاب كان موضوعيــا، حيــث بــنّ المظاهــر الإيجابيــة والعوائــق الســلبية، ولم يكــن ذلــك إنقاصــا لقيمــة ابــن 

القــي بــل إغنــاء في شــخصيته .

ــا  ــي، ف ــى الباطن ــمّ العــروج إلى المعن ــى الظاهــري أولا، ث ــه الاعــراف بالمعن ــراد من 8-إن التفســر الإشــاري الم
ــرآني . ــص الق ــة للن ــراءة الصوفي يكــون الظاهــر مــن دون الباطــن في الق

 المصادر والمراجع : 

أولا : قائمة المصادر : 

1-ابــن القــي أحمــد، )1997(، كتــاب خلــع النعلــن واقتبــاس النــور مــن موضــع القدمــن، تحقيــق: الأمــراني 
محمــد مطبعــة mbh، ط1.

ــة  ــدرة للطباع ــعاد، دن ــم س ــق : حكي ــام الأسرى ، تحقي ــن، )1988(، الإسراء إلى المق ــي الدي ــربي محي ــن ع 2-اب



   مجلة الفلسفة العدد 22  /   111

ــروت . ــر ط1، ب والن
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8-التفتــازاني ســعد الديــن، )1987(، شرح العقائــد النســفية، تحقيــق: حجــازي أحمــد التفــا ، مكتبــة الكليــات 
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11-الجيــالي عبــد القــادر، )2007(، فتــوح الغيــب، تحقيــق: أبــو ســهل نجــاح عــوض صيــام، دار المقطــم، ط1 
القاهــرة.

12-الســيوطي جــال الديــن، د)ت(،الــدرر المننتــرة في الأحاديــث المشــتهرة، تحقيــق: محمــد لطفــي الصبــاغ، 
جامعــة الملــك ســعود، د)ط(، المملكــة العربيــة الســعودية.

13-الغزالي أبي حامد، )2005(، إحياء علوم الدين، دار ابن حزم ، ط1، بيروت .
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15-القشــري أبــو القاســم ،)1989(، الرســالة القشــرية، تحقيــق: الإمــام عبــد الحليــم محمــود، مطابــع مؤسســة 
دار الشــعب للصحافــة والطباعــة، القاهــرة.

16-الكلاباذي أبو بكر محمد، )2001(، التعرف لمذهب أهل التصوف، دار صادر، ط1، بيروت .
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ــوم . ــة الآداب والعل ــب، كلي ــة المرق ــابع، جامع ــدد الس ــة، الع ــانية  والتطبيقي ــوم الإنس ــة العل ــدة مجل الجدي

19-مشعان سعود عبد العيساوي، التفسير الإشاري ماهيته وضوابطه، دار الكتب العلمية، بيروت .

20-نبهان عبد الإله، التأويل الصوفي للنص، مجلة التراث العربي .
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